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وضع حرج لتقلص المياه في العالم 
العربي إلى مســـتويات خطيرة بحلول 
ســـنة ٢٠٢٥. ارتفاع مســـتويات البحار 
بمقدار متر واحد سيؤثر مباشرة على 
٤١,٥٠٠ كيلومتـــر مربـــع مـــن الأراضي 
الساحلية العربية، وعلى ٣,٢ في المئة 
من سكان البلدان العربية بالمقارنة مع 
نسبة عالمية تبلغ ١,٢٨ في المئة. تأثر 
صحة البشر بارتفاع درجات الحرارة، 
ويزداد تفشـــي الأمراض المعدية مثل 
الملاريا والبلهارســـيا، وتزداد حالات 

الحساسية والأمراض الرئوية. 
ارتفـــاع تركيـــزات ثاني أوكســـيد 
الكربون واشـــتداد العواصف الرملية 
وتكرارهـــا. ازديـــاد قســـوة الجفـــاف 
الفصول  امتـــدادات  وتغير  وتوســـعه 
قد تنخفـــض المحاصيل الزراعية الى 
النصـــف، ما لـــم يتم تطويـــر واعتماد 
محاصيل تحتاج الى مياه أقل وتتحمل 
ارتفـــاع مســـتويات الملوحـــة، تراجع 
"مؤشـــر راحة الســـياحة" فـــي أنحاء 
المنطقة بارتفاع معـــدل الحرارة، كما 
ســـيؤثر ابيضاض الشعاب المرجانية 
وتآكل الشـــواطىء وارتفاع مستويات 
الســـياحية  المراكـــز  علـــى  البحـــار 
الساحلية. وســـيؤدي ارتفاع الحرارة 
درجتيـــن مئويتيـــن الى انقـــراض ما 
يصـــل الـــى ٤٠ فـــي المئة مـــن جميع 
الأنـــواع الحية. أي أن ٧٥ في المئة من 
المباني والبنـــى التحتية في المنطقة 
معرضة بشكل مباشـــر لتأثيرات تغير 
المناخ، وســـتكون الجزر الاصطناعية 
التي تبنى في بعـــض البلدان العربية 
من المواقـــع الاولى التي ســـيبتلعها 
ارتفاع مستويات البحار بسبب صغر 
حجمها وانخفاض علوها.. كلها أسئلة 

وقضايا حارقة يعانيها العرب..
العالـــم على مفترق طـــرق، فبينما 
يترســـخ الأســـاس العلمي وراء تغير 
المناخ، تصبح ضرورة اتخاذ اجراءات 
قويـــة وجماعيـــة أمـــراً ملحاً بشـــكل 
متزايد. هذا الالحاح تشترك فيه جميع 
بلـــدان العالـــم وأقاليمـــه، لأن الجميع 
ســـوف يتأثـــرون. والمنطقـــة العربية 
ليســـت مســـتثناة على الاطلاق. وفي 
الواقع، نظراً لتعرض البلدان العربية 
المتوقعـــة  للتأثيـــرات  كبيـــر  بشـــكل 
لتغير المناخ، فهي لا تســـتطيع تحمل 
التقاعـــس، إن كان علـــى المســـتويات 

العالمية أو الاقليمية أو الوطنية.
وبناء علـــى النتائج التي توصلت 
اليها  التقارير ومئات الخبراء يمكننا 
القـــول صراحـــة إن البلـــدان العربية 
هي، فـــي حـــالات كثيرة، مـــن البلدان 
العالـــم للتأثيرات  الأكثر تعرضـــاً في 
المحتملـــة لتغيـــر المنـــاخ. وأهم هذه 
درجـــات  معـــدل  ارتفـــاع  التأثيـــرات 
الحـــرارة، وانخفـــاض كميـــة الأمطار 
مع اضطـــراب في وتيرتهـــا، وارتفاع 
مســـتويات البحار، فـــي منطقة تعاني 
أصـــلاً مـــن القحل وموجـــات الجفاف 
المتكررة وشـــح الميـــاه. وتاثر صحة 
الامـــراض، وارتفاع  البشـــر وتفشـــي 
تركيـــزات ثانـــي أوكســـيد الكربـــون. 
وســـيؤدي ارتفاع  الحـــرارة درجتين 
مئويتيـــن الى انقراض مايصل الى ٤٠ 
في المئة من جميع الانواع الحية ، اي 
ان ٧٥ فـــي المئة مـــن المباني و الينى 
بشـــكل  المنطقةمعرضة  فـــي  التحتية 

مباشر لتاثيرات المناخ.  

شح المياه
الموارد المائية تتضاءل، وبصرف 
النظر عـــن تغير المنـــاخ، فإن الوضع 
الحرج أصلاً لشـــح الميـــاه في العالم 
العربـــي . وعلى رغم أن الاقليم العربي 
يحتـــل ١٠ في المئة مـــن الكوكب، فهو 
يحـــوي أقل من ١ فـــي المئة من موارد 
المياه العذبة فـــي العالم. والتأثيرات 
المتوقعـــة لتغيـــر المناخ فـــي الاقليم 

درجات  ازديـــاد  خصوصـــاً  العربـــي، 
المتســـاقطات  وانخفـــاض  الحـــرارة 
المعرضـــة لمزيد مـــن الاضطراب، من 
شـــأنها أن تفاقم حالة التأثر الحرجة 
أصلاً، وتلقـــي حتى بمزيد من الضغط 
على موارد الميـــاه العذبة المحدودة. 
العذبـــة  المائيـــة  المـــوارد  كميـــة  إن 
ونوعيتها في خطـــر. وارتفاع معدلات 
النمو الســـكاني في الاقليـــم وارتفاع 
معدل الاستهلاك الفردي للمياه العذبة 
يجعـــلان المشـــكلة مزمنـــة ويفاقمان 
تأثيرهـــا، إذ أن نحـــو ٨٠ فـــي المئـــة 
مـــن المـــوارد المائية العذبة مكرســـة 
للزراعة.   ســـوف يصل الى مستويات 
خطيـــرة بحلول ســـنة ٢٠٢٥. وقد حذر 
تقرير نشـــر حديثاً فـــي اليابان من أن 
ما يُعـــرف بالهلال الخصيـــب، الممتدّ 
من العراق وسورية الى لبنان والأردن 
وفلسطين، ســـوف يفقد جميع سمات 
الخصوبة، وقد يتلاشى قبل نهاية هذا 
القرن بسبب تدهور الامدادات المائية 
من الأنهار الرئيســـية. والمشاكل التي 
هـــي مـــن صنـــع الانســـان، خصوصاً 
إنشـــاء الســـدود علـــى نطاق واســـع، 
وممارسات الري غير المستدامة التي 
تهـــدر نحو نصـــف المـــوارد المائية، 
ومعدلات الاســـتهلاك البشـــري للمياه 
التـــي تفوق كثيـــراً المقاييس الدولية 
في بعض البلـــدان العربية.  لذلك فان 
ادارة الميـــاه هي مســـألة عاجلة. ولا 
بدّ من تحســـين الكفاءة، خصوصاً في 
الري، وتطوير موارد مائية جديدة، بما 
في ذلك تكنولوجيـــات مبتكرة لتحلية 
الميـــاه المالحـــة. ومـــن المتوقـــع أن 
يؤثر تغير المنـــاخ على تدفق الأنهار، 
ما قد يســـبب نواقص مائية (في حال 
انخفض هطول الأمطار) أو فيضانات 
(فـــي حـــال حـــدوث ازديـــاد دوري في 
هطول الأمطـــار). والأنظمة المائية في 
البلدان النهرية سوف تؤثر أيضاً على 
البلدان العربية التي تعتمد على أنهار 

تنبع مـــن تلك البلـــدان، مثـــل العراق 
وسورية ومصر والســـودان.  وتشمل 
تدابيـــر التكيف التي أوصى بها تقرير 
''أفد'' تغيير الأنمـــاط الزراعية، وتبني 
واعتماد  بالميـــاه،  الاقتصاد  تقنيـــات 
المائيـــة،  للمـــوارد  متكاملـــة  ادارة 
وتطوير أنـــواع جديدة من المحاصيل 
تكون أكثـــر تكيفاً مـــع ارتفاع درجات 
الحـــرارة وملوحـــة التربة، ومباشـــرة 
تكنولوجيات مستحدثة لتحلية المياه 
المالحة. وأخيراً، على البلدان العربية 
أن تعيـــد النظـــر فـــي توزيـــع المياه 
على نشـــاطات انمائية مختلفـــة بناءً 
لة  علـــى كفاءة اســـتعمال الميـــاه، ممثَّ
بالانتـــاج لـــكل متر مكعب مـــن المياه 
بدلاً من الانتاج لكل وحدة مســـاحة من 
الأرض، أي الارتقاء باستعمال المياه، 
خصوصـــاً فـــي الزراعة، الـــذي يعطي 
حداً أقصى من العائد الاقتصادي لكل 

وحدة حجم من المياه.   

ارتفاع البحار
المناطـــق الســـاحلية فـــي الاقليم 
العربـــي ذات أهميـــة بالغـــة. ويبلـــغ 
الطول الاجمالي للسواحل العربية ٣٤ 
ألـــف كيلومتر، منهـــا ١٨ ألف كيلومتر 
مسكونة. كما أن غالبية المدن الكبرى 
والنشـــاط الاقتصادي فـــي الاقليم هي 
في المناطق الساحلية. وتقع الأراضي 
الزراعية الخصبة الفسيحة في مناطق 
ساحلية منخفضة مثل دلتا النيل، كما 
تعتمد النشـــاطات السياحية الشائعة 
على أصـــول بحريـــة وســـاحلية مثل 
الشعاب المرجانية والأنواع الحيوانية 
المرتبطة بها.  البلدان العربية كل على 
حدة ســـوف تتأثر بشـــكل متفاوت في 
ظل توقعات متنوعة لارتفاع مستويات 
البحار المتعلق بتغير المناخ. وتعتبر 
قطـــر والامـــارات والكويـــت وتونـــس 
الأكثـــر تعرضـــاً مـــن حيـــث كتلتهـــا 
البرية: ســـوف يتأثر واحـــد الى ثلاثة 

فـــي المئـــة مـــن أراضي هـــذه البلدان 
بارتفاع مســـتوى البحار متراً واحداً. 
ومن هـــذه البلدان، تعتبـــر قطر الأكثر 
تعرضاً الى حد بعيد: ففي ظل توقعات 
مختلفـــة لارتفـــاع مســـتويات البحار، 
يرتفع الرقم من قرابـــة ٣ في المئة من 
الأراضي (متر واحـــد) الى ٨ في المئة 
(٣ أمتـــار)، وحتى الـــى أكثر من ١٣ في 
المئة (٥ أمتار).  وبالنســـبة الى تأثير 
ارتفاع مستويات البحار، فإن اقتصاد 
مصر هو الأكثر تعرضاً الى حد بعيد: 
مقابل ارتفاع مســـتويات البحار متراً 
واحداً، يكون أكثـــر من ٦ في المئة من 
ناتج مصر المحلي الاجمالي في خطر، 
وهذه النسبة ترتفع الى أكثر من ١٢ في 
المئة مقابل ارتفاع مســـتويات البحار 

٣ أمتار. 
وقطر وتونـــس والامارات معرضة 
أيضـــاً، اذ أن أكثر مـــن ٢ في المئة من 
الناتـــج المحلـــي الاجمالي لـــكل منها 
هو في خطر مقابل ارتفاع مســـتويات 
البحـــار متراً واحـــداً، وهذه النســـبة 
ترتفع الى ما بين ٣ و٥ في المئة مقابل 
ارتفـــاع مســـتويات البحـــار ٣ أمتار.  
وفـــي مـــا يتعلـــق بالقطـــاع الزراعي، 
سوف تكون مصر الأكثر تأثراً بارتفاع 
مســـتويات البحار. فأكثر مـــن ١٢ في 
المئـــة من أفضـــل الأراضـــي الزراعية 
فـــي دلتا النيل هي في خطر من ارتفاع 
مستويات البحار متراً واحداً، وتزداد 
هـــذه النســـبة دراماتيكياً الـــى ٢٥ في 
المئة (مقابل ارتفاع مستويات البحار 
٣ أمتار)، وحتى الى ٣٥ في المئة تقريباً 
(في أقصى سيناريو لارتفاع مستويات 

البحار البالغ ٥ أمتار). 
العلمـــاء  بـــدأ  البشـــر   صحـــة 
تغيـــر  أن  متزايـــد  بشـــكل  يدركـــون 
المناخ يشـــكل عامل خطر ناشئاً على 
صحـــة البشـــر. وســـتكون لعـــدد من 
ســـلبية  تداعيات  المتوقعة  تأثيراتـــه 
علـــى الصحـــة. والتأثيـــرات الصحية 

قـــد تكون مباشـــرة، كما فـــي الأحداث 
كالعواصـــف  المتطرفـــة  المناخيـــة 
والفيضانات وموجـــات الحر، أو غير 
مباشرة كالتغيرات في نطاقات ناقلات 
الأمـــراض (مثل البعوض) ومســـببات 
الأمراض التي تنقلهـــا المياه ونوعية 
المياه ونوعية الهـــواء وتوافر الغذاء 
ونوعيتـــه. وعلاوة على ذلك، ســـتكون 
التأثيـــرات الصحيـــة الفعلية مختلفة 
باختلاف البلـــدان العربية، وذلك وفقاً 
للأوضاع البيئيـــة المحلية والظروف 
ومـــدى  والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة 
الاجراءات الاجتماعية والمؤسســـاتية 
المتخذة.   والســـلوكية  والتكنولوجية 
وقد أظهرت الأبحـــاث المحدودة التي 
أجريت فـــي البلدان العربيـــة أن تغير 
المنـــاخ يـــؤدي دوراً مهماً في تفشـــي 
تحملهـــا  التـــي  المُعديـــة  الأمـــراض 
الناقـــلات، مثل الملاريا والبلهارســـيا 

(مصر، المغرب، السودان). 
وهـــو يؤثر أيضاً علـــى التركيزات 
المثيرة  المـــواد  لبعـــض  الموســـمية 
للحساســـية فـــي الغلاف الجـــوي، ما 
يســـبب ردود فعل مثيرة للحساســـية 
وأمراضـــاً رئوية (لبنان، الســـعودية، 
الامـــارات)، ويفاقـــم تأثيـــر موجـــات 
الحر على صحـــة الجمهور، خصوصاً 
في البلـــدان العربية التـــي تعاني من 
مناخات صيفيـــة حارة.  ومن المتوقع 
أن تصبـــح موجـــات الحر أكثر شـــدة 
وأكثر تكـــراراً وأطول مدة نتيجة تغير 
المناخ. وقد تناول عدد من الدراســـات 
في الاقليم معـــدلات الوفيات المرتبطة 
بالحـــر، ووُجدت بشـــكل متناغم علاقة 
جوهريـــة بين درجة الحـــرارة ومعدل 

الوفيات. 
وقد تمّت على نطاق واســـع دراسة 
العلاقة بين الأمـــراض المُعدية ـ التي 
تقتـــل عالمياً مـــا بيـــن ١٤ و١٧ مليون 
فرد كل ســـنة ـ والأوضـــاع المناخية. 
فالملاريـــا، مثلاً، التـــي تصيب نحو ٣ 

ملايين فرد في الاقليم العربي كل سنة، 
قـــد تصبح أكثـــر انتشـــاراً لأن ارتفاع 
درجات الحرارة يخفض مدة احتضان 
المـــرض ويمدد مجال البعوض الناقل 
للملاريـــا ويزيـــد تكاثره.  هنـــاك عدد 
من تأثيـــرات تغير المنـــاخ التي تمت 
مناقشتها بشكل غير مباشر في أجزاء 
مختلفة من هـــذا التقرير، قد يكون لها 
أيضاً تشـــعبات صحية. فعلى ســـبيل 
المثـــال، قد يؤثـــر ارتفاع مســـتويات 
البحـــار والفيضانات الســـاحلية على 
الأمـــن الغذائـــي ويـــؤدي الـــى ســـوء 
تغذيـــة ومجاعة، وقـــد يفاقم انخفاض 
المتساقطات وارتفاع درجات الحرارة 
شـــح المياه، ما يزيد تأثيره الســـلبي 
على صحة البشـــر. من الضروري، إذاً، 
أن تكـــون النظـــم الصحية فـــي العالم 
العربي متكيفة ومســـتعدة للاستجابة 

لعواقب تغير المناخ.
انتـــاج الغذاء  الأمـــن الغذائي في 
العالـــم العربـــي كان منـــذ وقت طويل 
خاضعـــاً لضغوط بيئيـــة واقتصادية 
الجفـــاف  وحـــالات  واجتماعيـــة. 
السائدة، والموارد المائية المحدودة، 
والأنماط الزراعية المضطربة، والرعي 
المفرط، والنمو الســـكاني، وانخفاض 
مســـتويات المعرفـــة والتكنولوجيـــا، 
تؤثـــر جميعاً على نظم انتـــاج الغذاء 
في الاقليـــم. النظام الزراعي الســـائد 
في معظـــم البلدان العربية هو الزراعة 
البعلية المعتمدة على هطول الأمطار. 
لذلك، فإن الانتاجية الزراعية السنوية 
والأمن الغذائي يرتبطان الى حد بعيد 
للمتســـاقطات.  الســـنوية  بالتقلبـــات 
وتغير المناخ قـــد يزيد تقلبات هطول 
الأمطـــار وبذلـــك يزيد حـــالات حدوث 
جفاف.  وقد يكون للتغيرات المناخية 
المتوقعـــة آثـــار كارثية علـــى الانتاج 
الزراعـــي فـــي العالـــم العربـــي. وكما 
أظهـــر عدد من الدراســـات، فإن ازدياد 
درجة الحرارة يســـبب ارتفاعـــاً كبيراً 
في كميات الميـــاه اللازمة للمحاصيل 
الصيفيـــة. ومـــن المتوقـــع أن يـــزداد 
شـــح المياه في الاقليم العربي، ولذلك 
فـــإن الزراعـــة معرضة بدرجـــة كبيرة 
لتأثيـــرات تغيـــر المنـــاخ، مـــع خطر 
انخفاض انتاج الغذاء ٥٠ في المئة اذا 
استمرت الممارسات الحالية، بما لهذا 
من آثـــار كارثية على الأمـــن الغذائي.  
ما هـــي السياســـات التي قد تســـاعد 
على تكيـــف القطاع الزراعي في العالم 
العربي مع تغيـــر المناخ؟ يوصي هذا 
التقرير الصادر عن ''أفد'' بأن تنويعات 
المحاصيل والأســـمدة والري وغيرها 
من ممارســـات ادارة الميـــاه يجب أن 
تعدل، حسب اللزوم، في ضوء امكانات 
التعرض للتغيرات المناخية. كما يجب 
التقلبات  حـــول  المعلومات  تحســـين 
المناخيـــة  والتوقعـــات  المناخيـــة 
الموســـمية بغية خفـــض الخطر الذي 

يتعرض له الانتاج.   
 البنـــى التحتية أنظمة اســـتخدام 
الأراضـــي والتخطيـــط المُدنـــي فـــي 
المنطقة العربيـــة تتجاهل المتطلبات 
الأساســـية للتكيف مع تغيـــر المناخ. 
ويقـــدر أن ٧٥ فـــي المئة مـــن المباني 
والبنى التحتية فـــي المنطقة معرضة 
بشـــكل مباشـــر لخطر تأثيـــرات تغير 
المناخ، وبالدرجة الأولى نتيجة ارتفاع 
مستويات البحار وازدياد حدة وتكرار 
الأيـــام الحـــارة واشـــتداد العواصف. 
وستكون موثوقية نظم النقل وشبكات 
امداد مياه الشـــرب والميـــاه المبتذلة 
ومحطـــات توليد الطاقة في خطر ومن 
الضروري أن تأخذ شـــروط التخطيط، 
التـــي تحدد المســـافة بين المنشـــآت 
الدائمة والخط الساحلي، تهديد ارتفاع 
مســـتويات البحار في الاعتبار. وعند 
اختيار مواد الانشاء التي تستعمل في 
المباني والطرق، يجـــب مراعاة خطر 

ارتفاع درجات الحرارة.
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٢٠٠٩ تشعل الضوء الأحمر
الوطن العربي مهدد بفعل التغييرات المناخية وتقاعس الساسة

}} الوطن العربي، ككيان جغرافي مترابط، يجب أن يطور وينفذ آليات اقليمية لتنسيق النشاطات في هذا المجال. والتبدل 
في مجالات تواجد الأنواع وتأثيرات الأحداث المتطرفة غالباً ما يحدث على نطاقات اقليمية. لذلك فإن استراتيجية فعالة لتغير المناخ 

يجب أن تشمل آليات لتنسيق جهود الحماية على المستوى الاقليمي عبر الحدود السياسية ونطاق سلطة الهيئات المختصة  }}

الجفاف يهدد مستقبل الأمن الغذائي العربي


